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وليام سافير
الـزمـر الـثلاث التي تـسـيطـر
علـى العراق والتي لا تـثق منذ
زمن طـويل ببـعضهـا الـبعض
هـي الآن علـــى شفـير حـــرب
قـبليــة مفتـوحــة. لا أقصـد
الـسنـة والـشيعـة والكـرد بل
البنـتاغـون ووزارة الخارجـية

)والسي آي أي(.
الـشــرارة التي اشـعلت حـريق
الولايات المـتحدة البيروقراطي
هــو المنـفي العــراقي الـسـابق
احمد الجلبي وهـو مدني نظم
المقاومـة ضد الـطاغيـة صدام
حـسين قبل ان تتـسع وتصبح
شعبيـة. منذ عام 1996 )والسي
آي أي (تمقته غـايــة المقت. في
تلك الــسنــة جنـد عـملاؤنـا
السـريـون ضبـاطـا عــراقيين

لإسقاط صدام حسين.
يدعـي الجلبي انه قد حذر من
ان المتــآمــرين قــد اخترقــوا
وحين فــشل الانقلاب واعـدم
مئـة متآمر تجـرأ على أن يلوم
الوكـالة عـلى حمـاقة دمـوية
اقترفـتهــا. هــذا في الأصـل من
مـقت تـينـيت وجمــاعـته له
وسبـب نبـذ الـوكـالـة اللاحق
لمعظـم مصـادر الاسـتخبـارات
العــراقيـة المقـدمـة مـن قبل
جمـاعة الجلبي. اما الكره له في
وزارة الخـــارجـيـــة فـــأقل في
طابعه الشـخصي، ففي )فوغي
بـوتـوم( كـانت دائمـاً سيـاسـة
الحق في الأسـبقيـة والـفضل في
تغـيير النـظام الـتي يلح عليـها
الجـلبي تــزدرى دائمــاً وحين
سقطت بغداد كان )العربيون(
في الـوزارة واقـعين تحت تـأثير
تفـضـيل القــادة الــسـنــة في

المحرر السياسي كمال احمد
سـتحـصل القــوات الأمــريـكيــة
والـبريطانيـة على ضمـان بالعفو
من المقـاضـاة في العـراق بعـد 30
حزيران التـاريخ النهائي لتسليم
الـسلـطــة، وهــذا مــا سـيقــوض
الادعاءات بأن الحكـومة العراقية
سيكـون لها.. كامل السيادة.. على

الدولة.
وبـالــرغم مـن انتـشـار الــرفض
للاسـاءة والـتعـذيـب للـسـجنـاء
اللـــذين قـــامت بـهمــا القــوات
الأمريكية والبريطانية، فستكون
هــذه القــوات محـميــة من ايــة
اجـراءات قانـونيـة، وسيكـونون
خـاضعين فسحب للقـانون المحلي
في بلـدانهم. وقـد اخبرت مـصادر
عـسكريـة صحيفة الأوبـزرفر أن
مسـألة الاعفاء كانت مركزية من
اجل الحـصــول علــى مــوافقــة
عسكـرية في قـرار جديـد يصدر
مـن الأمم المتحـدة عن العـراق في

منتصف الشهر القادم.
علمـاً ان القـرار الـذي سـيصـدر
سـوف يرفع الحـصار عـن العراق
ويـسمـح للبلاد في اعـادة تـسليح
جـيــشهـــا المـتكـــون مـن 80000
عـــسكــري اسـتعــداداً لـتحـمل
مسـؤولية امن البلاد بعد مغادرة

قوات الائتلاف.
لكن الحـالة القـانونيـة في العراق
ستكون في موقف صعب جداً بعد
30 حــزيــران بــسبـب الفــوضــى
القضـائيـة. هـذا مـا قـاله احـد
مـوظفي الحكـومـة البريطـانيـة
وأضـاف، كنـا نـريـد التـأكـد من
حصول القـوات البريطانـية على
الاعفـاء الـذي هـو من حقهـا من

قبل ذلك على وفق المادة 17.

ترجمة: زينب محمد
منذ عـام وسبعة اشهـر رأوا آباءهم يـرحلون
في رحلـة غامـضة وفي الثـاني والعشـرين من
أيـار كان عليهـم ترك اصدقـائهم وشارة كيم
جــونغ ايل والـصعــود علـــى متن طــائــرة
يابـانيـة، والذهـاب صوب هـذه الدولـة التي
عرفوا فيهـا بانها كـانت قد اضطهـدت كوريا
وهـي البلــد التي كـانـوا يجهلـون ان ابــاءهم
ينتمـون إليه وينحـدرون منه واصبح مـنذ
الآن بلـدهم. هـؤلاء الاشخـاص الخـمسـة هم
ابنـاء اثـنين مـن الأزواج اليـابـانـيين الـذين
اختطفـوا قبل عشرين عـاماً من قبل عملاء
مـن كوريـا الشـمالـية وتـسمح لهم بـالعودة/
المـؤقتـة/ إلى الارخبـيـــــــل في تشـرين الاول
عـام )2002(. وهم لا يـرغبـون بترك كـوريـا
الـشماليـة غير ان الاتفاق المعقـود بين بيونغ
بانـغ وطوكـيو لا يـترك لهم الخيـار، وتلتقي
هــذه القـصــة أيـضــاً مع مـصـير الجنــدي

الاميركي شارلس جينكنيمز، في عام 1965.
وفي اثناء دوريـة قام بها في ليلة شتاء باردة في
المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل البلدين
اختفـى في كـوريـا الـشمــاليـة، وكـان هـذا
الــسيرجـنت الـشــاب قــد تــرك مفــرزته
لـيتفحـص سبب الـضجيـج الذي كـان يعم في
احد الادغـال ولم يعد اطلاقاً وعُدّ هارياً. وفي
عــام )1997( وفي اطـــار البـحث عـن الجنــود
الاميركـيين المـختـفيـــــــن في اثنــاء، حــرب
كــوريــا )1950 ـ 1953( طــالـب البـنتــاغــون
الاتـصال به مـع ثلاثة هـاريين آخـرين، غير
ان سلطات كوريـا الشماليـة ردت عليه بانهم
مواطنون من جمهوريـة كوريا الديمقراطية
الـشعـبيـة ولا يـريـدون لقـاء الامـريكـيين.
بحـسب اقـوال من لاجـئين في سـيئـول، فـان
شارلس جنكينيز شخصية مشهورة في كوريا
الـشمالية وقد مثل في العديد من الافلام التي
تمجـد الثـورة، ومنهـا المسلـسل التلـفزيـوني
)عـــودة الابـطـــال( وعـمل اسـتــــاذاً للغـــة
الانكليـزية وتـزوج احدى تلمـيذاته البـالغة

بعد خمسين عاماً على الحرب الكورية

عشرين عاماً هي هيتومي سوغا.
وهي احد الاشخـاص الخمسة الذين سمح لهم
بــالعــودة إلى الارخـبيـل، غير ان هــذا يـعني
بـالنـسبـة لاسـرة جنـكتيــز الانفصـال، لان
طــوكيـو لم تـسـتطـع الحصـول علـى تعهـد
واشنطن بعدم طلـب تسليم الهارب السابق في
حال وطئت قـدماه ارض اليـابان، ولهـذا فان
هيتومـي سوغا رحلت بمفـردها على امل ان
تراه ثـانيـة في احد الايـام، انه مـصير صعب
أيضـاً يحيق بهـذه الشـابة الـتي كانـت تعمل
مساعـدة تمريض في جـزيرة سـادو البعيدة،
وكان عمـرها )19( عامـاً آنذاك واختطفت في
احـدى ليالي آب عام 1978 عندما خرجت مع
امـنا لشراء البيض من القـرية. وتم تقييدها
ووضعت في كيـس والقيت في مركب رحل بها

صوب كوريا الشمالية.
وكانـت ضمن الـيابـانيين الآخـرين العـشرة
المخطوفين التي قالت سلطات كوريا الشمالية
منــذ ذلك الحـين انهـم مجهــولــو المــصير أو
ميتون، وبمناسبة زيارة رئيس وزراء اليابان
إلى بيـونغ يانغ، وافـق الكوريـون الشـمالـيون
على استئـناف التحقيق المـتعلق بهم، وهناك
تبعات مـأساوية أخـرى من الحرب الباردة في
الجـزيرة الكوريـة، فوزير الـوحدة في سيئول
أعـلن ان مــا يقـترب من خمـسـمئــة كــوري
جنوبي قـد اختطفتهم كوريا الـشمالية منذ
انتهاء النـزاع في عام 1953، وكانت بيونغ يانغ
تكذب بـوضوح، اما الصحافة اليـابانية، فانها
قـالت ان أربعمـائـة حـالـة اختفـاء غـامضـة
ينبغـي اعطاء ايضاحات بـشأنها وثمة جروح
أخرى اقـدم، فامام سفـارة اليابـان في سيئول
طالبت نسـاء مسنات بانتظام التعويض وهن
من بين )200( ألف شـابة كـورية اخـتطفهن
تجار الـنسـاء لمصلـحة الجـيش الإمـبراطوري
وكن يقـدمـن الطعـام في المـواخير والحـانـات
العسكـرية في أثنـاء حرب التـوسع اليابـانية،
ولم تنـته مواكب النـساء ضحيـة قرن العنف

في الجزيرة الكورية حتى هذا الوقت.

العراقيون وحق مقاضاة قوات الائتلاف عن جرائم الحرب
الاوبزرفر

السيـادة الكاملة، وهـو ما رفضته
الجيوش الأمريكية والبريطانية.
فـضلًا عن ذلـك سيكـون للـوزراء
الـعراقيين الجـدد السيطـرة على
السجون، بضمنها سجن أبو غريب
السـيء السمعـة الذي اخـذت فيه
الصور الفـوتوغـرافية والفلـمية
للأمـــريكـيـين وهـم يعــذبــون

المساجين.
وسوف يـسمح أيضـاً للعـراق بأن
يجهـز جيـشه بـالمعـدات ويـديـر
قــوات الـشــرطــة وكل مــرافق

الدولة.
وقــــال مــصــــدر قــــريـب مـن
المفـاوضات. سـوف نعيد الـسيادة
كـاملـة.ولابــد ان تكــون هنـاك
شراكـة بين الحـكومـة العراقـية
والـقوة المتعـددة الجنسـيات. ولن
تكون هناك تبعية أو خضوع به.
كما سوف يُسمح للعراق بالتحكم
بعـائــداته النفـطيـة التي سـوف
ترتفع إلى 48 ملـيار دولار سنـوياً
خلال الـسنوات القـادمة. رغم ان

عليه ان يدفع.
10 ملـيــارات كـتعــويـضــات عـن
حـــرب الخلـيج. فـبعـــد غـــزو
واحـتلال الكــويت والحــرب التي
تلـت ذلك أقــرت الامم المـتحـدة
برنـامج تعويضـات يذهب اغلبه

إلى الحكومة الكويتية. 
وقــد دفع العــراق حتـى الآن 18
ملـيــــار دولار اعـتـمــــدت مـن

مدخراته النفطية.
واوضحت مصادر دبلـوماسية ان
بعد تـسليـم السلـطة ثمـة الكثير
من العمل مـن اجل اعادة تـأهيل
مناطق البلاد وخصوصاً ما حول
بغداد حيث المستويات العالية من

الفقر.
ترجمة: سهيل نجم

تهمـة القتل بـسبب مقـتل مدني
عـراقـي خلال الاحتجـاز بـينمـا
كــانت القـوات العـسكـريـة قـد

رفضت هذه التهمة.
وقــال غــولــد سمـث )تعــد إدارة
الادعـاء الملـكي اتهـامـات بــالقتل
ضـد الجنـدي الـبريطـاني فـيمـا
يخص الحادثـة ذاتها(. والقـضية
التي هي حـالياً تحت رعاية قوات
الائتلاف قـد احيلت إلى الجـنرال
القضـائي بعد ان رفضت من قبل
الضابط الأعلى لـلجندي المذكور.
الأمـر الجديـر بالـذكر ان في مثل
هـذه الحالات لا يمكن للـقضية ان

تعرض على محكمة حربية.
وفي وقـت مبكـر من هـذا الـشهـر
صــرح جيــوف هــون من وزارة
الـدفـاع ان كل دعـاوى التعـذيب
الــتي اتهــمــت بهــــــا القـــــوات
الـبريـطــانـيــة قــد نــوقــشـت
بـاستفـاضـة من فـرع الشـرطـة
العـسكـريــة الملكـي للتـحقيقـات

الخاصة.
وقـال ان قـضيــة الجنــدي، هي
واحـدة مـن اثنـتين، قــد وصلت
الآن إلى مـرحلة مـتقدمـة للقرار
بـإقـامـة محـتملـة للـدعـوى ـ ان
الصـورة الاولى حول الكيفية التي
سيتعامل بها العراق الجديد عند

تسلم السلطة بدأت تظهر الآن.
وقــالت مـصــادر  دبلـومــاسيـة
للأوبـزرفر ان قرار الأمم المتحدة
الجـديد الذي سوف يمنح الاساس
القانوني لحكومة عراقية مؤقتة
سوف يـصدر في مـنتصف الـشهر
القــادم.ومـن المحـتـمل ان هــذه
الحكـومة سـتكون قـادرة على ان
تقـــوم بـ)إدارة اسـتراتـيجـيـــة(
للقوات المـتعددة الجنسـيات، على
الــرغم مـن انهــا لـن تكــون لهــا

وتـشير تلك المادة إلى اتفاق وقعته
سلـطــة الائـتلاف يـنـص علــى
حمــايــة القــوات الأمــريـكيــة
والبريـطـــانيــة مـن الملاحقــات
القانـونيـة. ولسـوف تشـمل هذه
المادة القـوات المتعددة الجنـسيات
الجديـدة المتكـونة في الغـالب من
القوات الأمـريكيـة والبريطـانية
وهـي الـتي سـتـبقـــى في العــراق

بدعوة من الحكومة المؤقتة.
في الليلـة المــاضيـة )22 مـايـس(
طلبت قوات الـشرطة العـسكرية
ان يكـون للمـواطنين العـراقيين
شـكـل معـين مـن الــتعــــويــض
القـانونـي فيمـا يخص الـدعاوى
بموت انـاس من دون سبب خلال
الــتراشق الـنــــاري مـع القــــوات

الاجنبية.
وصـرح آدم برايس، من الـشرطة
العسـكريـة في كارمـارثن إيـست،
الذي نسب إليه الكشف عن الكثير
مـن الـــدعـــاوى ضـــد القـــوات
البريطانية، كيف يتوقع لأي احد
في العـراق رفع دعوى قضـائية في
المحـاكم البريطـانية؟ لقـد جاءت
فكرة الاعفاء الدبلوماسي لتطبق
علـــــى 120.000 مـــن القـــــوات
الـعسكـرية.وظـهر عـلى الـسطح
خطر انـك في الواقع تستـند على
الاعـفاء لـتتمكـن من الافلات من
العقـوبـة.وأضـاف بـرايس )بـدلًا
مــن ان يكـــون في العـــراق رجل
قضـاء عسكـري يهتم بـالتحقيق
بـأية دعـاوى ضد قـوات التحالف
ويطالب باتخاذ اجراءات إزائها(.

وكان الجيش البريطاني قد واجه
الحــرج عنـدمـا نـشــر الجنـرال
القضائي لورد غـولد سمث مقالة
يقـر فيهــا بتلك الادعـاءات ضـد
جنـدي بــريطــاني يـواجه الآن

صحـيح؟ مـن يـــدري؟ ولكـن
صـورته المحطمة جعلت غلاف
الـنـيــــوزويك مـعلقـــاً علـيه
بفـظــاظــة بـعبــارة )رجـلنــا

المعتمد في العراق(.
رغم ان وزارة الـدفـاع كــانت
محبطة جداً بفـضيحة السجن
لـدرجــة انهــا لا تقــوى علـى
منــاصــرة احــد فــأن الجـلبي
مضـى مبادرا إلى هجـوم مضاد
في عــرض تلفــزيــونـي ليــوم
الأحــد ليـطلب مــواجهــة مع
مـديـر )الــسي آي أي( جـورج
تينيت أمـام الكونغرس وتحت
القسـم. هذا الـسيـاسي الـذكي
يرى كيف يمكن لكـثرة أخطاء
الثلاثي الإبراهيمي ـ بلا كويل
ـ بريمر ان تكسبه شعبية عند
المعـــاديـن للأمــــريكـيـين في

العراق.
يعمل الابـراهـيمي وهـو راض
عمـا حصل على وضع اللمسات
الأخيرة للـمجمـوعـة المعـينـة
لـتولي السـيادة )مثل البـطاطا
الحــــارة( حـتــــى مــــوعــــد
الانـتخابـات في وقت مبـكر من
العـــام القـــادم وعــســـى ان لا
يتجمـد حلفـاؤنـا العـراقيـون
المـخلــصـــون الأكـــراد.بـــوب
بلاكـويل حـدث بلبـاقـة قبل
اثـني عشـر عـامـاً سـؤالًا سـأله
المحـافظـون حول الـصين قبل
خمـسين عـامـاً وهـو يخـبرني
قائلًا هـنالك مشكـلة )من فقد
روسيـا(؟ ولكي أتجنب الـسؤال
نفــــسه حـــــول العـــــراق في
المسـتقبل سـأكـون مـصغيـا إلى
ملاحظة ثبات قوية في خطاب

الرئيس هذه الليلة.
ترجمة: جودت جالي

خلال حكم صـدام، ولتـسهيل
مهمـة الابــراهيـمي أبلغ بـول
بـريمر ان يـرحب بالمـزيد من
الـبعثـيين إلى الـسـلطــة واقنع
قـــادة الـــولايـــات المـتحـــدة
العــسكـــريين بـــالتراجـع عن
الهجوم على الفلـوجة المدججة
بـالأسلحة وقلب التمرد في فترة

ما بعد صدام.
للأبراهيـمي مطلب آخـر وهو
التخـلص مـن الجلبي الـذي لم
يكن يتذمر صراحة من نهاية
عـمليـة اجتثـاث البعـث فقط
بل قـــــاد مجلـــس الحـكـم إلى
تكلـيف شــركــة حـســابــات
واستخدام محامين للتحقيق في
تورط الأمـم المتحدة في رشاوى
الخـمــســـة بلايـين دولار مـن
النفـط مقـابل الغـذاء، وبنـاء
علـى أوامـر صـدرت له افـشل
بـريمـر المحـاولــة العــراقيـة
لاستعـادة الأمــوال المسـروقـةـ
واستـؤجـر محــاسبــون أكثـر

مداهنة للأمم المتحدة.
ثـم ذهب بــريمــر إلى نهــايــة
الــشـــوط. سمح للــشـــرطـــة
العراقيـة بأن تقـتحم وتحطم
مقرات الجلبي السياسية وداره
كـذلك وتـستـولي عـلى أجـهزة
الحـاسوب والأضـابير وهذه هي
طريقتنا في التعبير عن شكرنا
له علــى مـســاعــدتـه لنــا في
الحمـايـات العـراقيـة المحترفـة
الأسـاسية. رجال مباحث السي
آي أي الـسـريــون المبـتهجـون
الــذين رافقـوا الغـارة نـشـروا
اشـاعـات مفـادهـا ان العـراقي
مثـير المشـاكل كـان جـاسـوسـاً
لإيــران ومـبـتــز أمــوال مـن
متلقي هبـات النفـط. هل هذا

الـسعــوديــة ومـصــر والأردن
لفكـرة ان ينـصب رجل بـعثي
قـوي مكـان صدام حـسين من
اجل )الاسـتقــرار( الإقـليـمي
رغـم إرادة الأغلبيـة الـشيعيـة

والأكراد في العراق.
البنـتاغـون كمـا نعرف له رأي
مختلف تمـاما في مهمتنا. وزارة
الـدفـاع ارادت إقـامـة عـراق
ديمقــراطـي لقـطع مـصــادر
الأرهــاب في الـشــرق الاوسـط.
لقـــد وجـــدت في الكـثـير مـن
معلــومــات الجلـبي مثـلمــا في
صلاته المحـتـملـــة في إيـــران
المهـتمــة بتـطـور الأوضـاع في
العـراق فـائـدة لهـا، وحقـاً كمـا
أشـار مؤخراً في الأسبوع الماضي
رئـيس هيئـة الأركان المـشتركة
الجنرال ريتشـارد مايرز إلى ان
المعلـومــات الاستخبـاريـة التي
زودهـا بهـا )قـد انقـذت حيـاة

الجنود(.
في هـذا التنـاوش الداخلي زرق
روبرت بلاكـويل وهو اكاديمي
دبلــومــاسـي طـــويل اصـبح
بمثـابة كولـونيل بيت ويلسني
للـرئيس بـوش مهمته هي: ان
نخرج من القضية كقوة محتلة
مع بداية الصيف ونسلم مهمة
تنـظيـم التحـول إلى مـرحلـة
الانتخـابـات إلى مبعـوث الأمم
المتحـدة الاخضر الابـراهيمي،
ولأنجاز هـذا اعتـمد بـلا كويل
سيـاسة تـدليليـة )ما يـريده

الأبراهيمي يحصل عليه(.
رجل الأمم المـتحدة الجـزائري
الـــذي كـــان مــســـؤولًا رفـيع
المستـوى في الجامعـة العربـية
أراد اولا حمـايـة الـسنـة الفئـة
الـتي استفادت أكثـر من غيرها

حـــرب قـبلـيـــة في العـــراق

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين


